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تمهيد
مثــلت هجمــات الحوثيين علــى الســفن، عــقب أحداث 7 أكتوبر 2023م، تــهديدًًا للملاحــة الدوليــة 
فــي البحر الأحمر وخليــج عدن، ولأمن المنطقــة ومصالحهــا الاقتصاديــة، فــي ظل التوترات التــي 
تشــهدها عدة بــلدان مطلــة علــى البحر الأحمر. وفــي حين تتجــه الأنظــار لخطر الحوثيين فــي 
ــهديدًًا  ــا يمثل ت ــة، م ــة الغربي ــى الضف ــلبحر الأحمر يُسُجل الحوثيون وجودًًا عل ــة ل ــة الشرقي الضف
كامن�ًـا يمكن لــه التحرك بــأي لحظــة، حيث تمتــلك جماعــة الحوثــي حضورًًا وعلاقــات علــى تــلك 

الضـفـة المقابـلـة

وقد حذر رئيس مجــلس القيــادة الرئاســي، د. رشــاد العليمــي، ضمن مشــاركته فــي فعاليــات مؤتمر 
»ميونيــخ« للأمن الدولــي، والذي ينظمــه مركز حــلف شمــال الأطلســي مِِن أن إيران، بعد خســارتها 
فــي سوريــا ولبنــان، تتجــه إلــى تــعظيم استثمارها في جماعــة الحوثــي، وتطوير قدراتهــا العسكرية، 
ــق الشرق الأوسط،  ــى مضاي ــا عل ــعزيز هيمنته ــة، وت ــح العربي ــهدف استنزاف الموارد والمصال ب
ــي  ــة الحوث ــلوك جماع ــى أثر س ــي إل ــاة السويس. وتطرق العليم ــاب المندب وقن ــى ب والوصول إل
ــة بوتيرة متصــاعدة،  ــات القرصن ــعودة عملي ــي، مستدالًا ب ــقرن الأفريق ــى أمن ال ــة« عل »الإرهابي
منذ نهايــة عــام 2023م، مشيرًًا إلــى علاقــة الحوثيين بجماعــات الــعنف فــي المنطقــة، وتصديرهم 
السلاح إلــى الــقرن الأفريقــي، ودخولــهم علــى خط الاتجــار بــالبشر، وتجنيد المهــاجرين فــي 
ــقرن الأفريقــي عن  ــاب التشــابك الوثيــق بين اليمن ودول ال الداخل. وعبر عن أســفه لاستمرار غي
ــه  ــة البحر الأحمر تبدأ مِِن سواحل ــي منطق ــادة الأمن ف ــال: إن استع ــي، وق ــع الدول منظور المجتم
الجنوبيــة، وهو مــا يتطــلب القيــام بترتيبــات متكاملــة علــى ضفتــي بــاب المندب؛ داعي�ًـا إلــى بنــاء 
منظومــة أمنيــة إقليميــة دوليــة تُنُهــي مــا وصفــه بـ»حالــة الهشاشــة والــفراغ« فــي منطقــة البحر 

ــاب المندب.1 الأحمر وب

هذه الورقــة تتنــاول الوجود الحوثــي فــي كل مِِن السودان وإرتيريــا وجيبوتــي والصومــال، وطبيعــة 
ــى البحر الأحمر وأمن  ــقبالًا عل ــأثيره مست ــا، ومدى ت ــاري فيه هذا الحضور ومستوى الحراك الج

المنطـقـة

ــي:  ــة الشرق الأوسط، ف ــع، صحيف ــي ربي ــي، عل ــهديد الحوث ــاء الت ــع بلاده لإنه ــة م ــة دولي ــى تطوير شراك ــي يدعو إل 1. العليم
التاــلي 2025/2/17م، متوفر عــلى الرابط 

https://2u.pw/S2pWG0pt
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: الوجود والحراك الحوثي في السودان: أولًاا
فــي منتصف شــهر سبتمبر 2023م، اتــهم رئيس مجــلس السيــادة السودانــي، الفريــق أول 
عبدالفتــاح البرهــان، قوات الدعم السريــع بالاستعانــة بـمرتزقــة مِِن جنسيــات متــعددة، بمــا 
فــي ذلك اليمن2. ويــعد هذا التصريــح الأوحد فــي مســألة اشتراك مقاتــلين يمنيين فــي الصراع 
الدائر فــي السودان، ورغم صدوره مِِن أعلــى ســلطة حاكمــة إلا أنــه لم يجد حظــه مِِن التدقيــق 
ــح الحرب الدائرة ضد  ــالصراع الدائر فــي السودان لصال ــاب الاهتمــام ب والتوثيــق فــي ظل غي

طـاع غزة قـ

الوجود الحوثــي فــي السودان بدأ عــقب عــام 2001م، حيث بدأت الحركــة تنســج علاقاتهــا 
ًا فــي أفواج مِِن  الخارجيــة لــلحصول علــى السلاح والموارد الماليــة، وهو مــا تشكل لاحقـ�
المستثمرين الموالين للجماعــة، القــادمين لــلسودان بحث�ًـا عن فرص استثماريــة وطرق تــهريب 
لــلسلاح وغيره. كمــا أن الجماعــة كانت تبــعث بطلاب للدراســات الجامعيــة والدراســات العليــا 
ــهم3، وكان  ــه ل ــة أو مِِن خلال الدعم الذي تقدم ــح الحكومي ــة عبر المن ــات السوداني ــي الجامع ف
لــهؤلاء الطلاب »عِِزبٌٌ«4، يجري فيهــا تعبئتــهم فكريــا وثقافيــا، ومتابعــة أوضاعــهم. وهنــاك 
ــقد كانت  ــة، ف ــة اليمني ــعيدًًا عن الرقاب ــالخرطوم ب ــة ب بدأ الحوثيون بالاتصــال بالســفارة الإيراني
الســفارة الإيرانيــة -فــي حينهــا- نشطــة وتــعمل علــى التبشير بالــفكر الثوري الإيرانــي والمذهب 
ــى توفير جوازات  ــلت عل ــا عم ــة5؛ كم ــارة الأفريقي ــى مستوى السودان والق ــا عشري عل الاثن

ــلحوثيين للســفر خــارج السودان.6 ــة ل بديل

2. البرهان: نقاتل مرتزقة يمنيين في الخرطوم، الموقع بوست، في: 2023/9/12م، متوفر على الرابط التالي:
https://almawqeapost.net/news/89338
ًـا، علــى المستوى الجامعــي والدراســات العليــا،  3. كانت السودان فــي تــلك الــفترة تستــقبل عددًًا كبيرًًا مِِن الطلاب اليمنيين عموم�

فـي حينـهـا لـلطلاب اليمنيين ـ حيث توفرت بيـئـة مناسـبـة التكاليف ـ
4. يطلق مصطلح »عِِزب« على سكنات الطلاب غير المتزوجين، أو الطلاب غير المصحوبين بأهليهم.

ــى  ــي: 2014/9/2م، متوفر عل ــه، الجزيرة، ف ــاوز تفويض ــي تج ــي الإيران ــأن: السودان: المركز الثقاف ــي هذا الش 5. انظر ف
لـي الرابط التاـ

https://2u.pw/PI3oodo4
6. هذه المعلومــات مستقــاة مِِن مقــابلات شخصيــة مــع عدد مِِن الطلاب الدارسين واليمنيين المــقيمين بــالسودان، وبــعض 

الشخصيــات السودانيــة، أجريت فــي الخرطوم، خلال عــام 2007م- 2009م
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وتأتــي علاقــة الحوثيين بــالسودان تأسيس�ًـا علــى علاقــة إيران بنظــام السودان، الذي كان يتزعمه 
ــي،  ــقرن الماض ــعينيات مِِن ال ــع التس ــي بدأت بين الطرفين منذ مطل المشير/ عمر البشير، والت
ــي  ــى السودان وإيران -ف ــة عل ــي كانت مفروض ــة الت ــة والاقتصادي ــغوط السياسي ــة الض نتيج

حينــه- مِِن قبل الدول الغربيــة، بزعامــة الولايــات المتحدة الأمريكيــة7.

ارتبطت دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة بــالصراع الدائر فــي السودان بين قوات الجيش 
السودانــي وقوات الدعم السريــع المتمردة علــى الدولــة، حيث قدمت السلاح وعدد مِِن الخدمــات 
ــائب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة  ــع8. وكان ن ــقوات الدعم السري ــة ل ــة العسكري اللوجستي
قد أكد علــى التدخل الإماراتــي فــي السودان، واستمرارهــا فــي تــقديم العتــاد الــعسكري وإرســال 
المرتزقــة، بالإضافــة إلــى الأســلحة النوعيــة المتمثلــة فــي الطــائرات المسيرة، إلــى قوات الدعم 
السريــع، وذلك فــي خطابــه أمــام مجــلس الأمن الدولــي، فــي 11 ديسمبر 2024م9. وهذا الدعم 
ًـا ضد الحركات السياسيــة  يأتــي فــي إطــار انحيــاز الإمــارات لــلدعم السريــع باعتبارهــا حصن�
الإسلاميــة فــي المنطقــة، والتــي اعتبرتهــا العائلــة الحاكمــة فــي الإمــارات تــهديدًًا لســلطتها، وفق�ًـا 

ــايمز«10. لحديث مسئولين أمريكيين لصحيفــة »نيويورك ت

ــي  ــة الجيش السودان ــي ظل حاج ــهد ف ــي المش ــاح لإيران الحضور ف ــي أت هذا التدخل الإمارات
لــلسلاح، خاصــة مــع فرض حظر أممــي لــلسلاح علــى السودان. فبــاتت تــقدم السلاح مِِن خلال 
ــهريب السلاح،  ــات ت ــام بعملي جماعــة الحوثــي، حيث تمــلك الجماعــة قدرة وخبرة تؤهلهــا للقي

عبر خطوط ملاـحـة بحرـيـة وبرـيـة خاـصـة

7. انظر فــي هذا الشــأن: السودان وإيران.. رحلــة التقــارب والمشــهد العربــي الراهن، د. النور حمد، مجلــة سياســات عربيــة، 
المركز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الــعدد )1(، مــارس 2013م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي

ht tps : //www.doha ins t i tu te.o rg /ar/ l i s t s /ACRPS -PDFDocumentL ibrary/
do cumen t _ 0 9E5 8E19 .pd f
ــفو، فــي: 2025/3/6م،  ــادة جماعيــة«، سويس إن ــة بـــ»التواطؤ فــي إب ــعدل الدولي 8. انظر: السودان يتــهم الإمــارات أمــام ال

لـي لـى الرابط التاـ متوفر عـ
https://2u.pw/42f62QdQ
9. السودان: الإمــارات أرســلت أســلحة نوعيــة إلــى قوات الدعم السريــع، محمد حلفــاوي، سودان ألترا، فــي: 2024/12/12م، 

متوفر عـلـى الرابط التاـلـي
https://2u.pw/U7cGspzgS

10. انظر:
How a U.S. Ally Uses Aid as a Cover in War, The New York Times, 2024/9/21, at:
https://www.nytimes.com/21/09/2024/world/africa/uae-sudan-civil-war.html
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وقد ذكرت صحيفــة »نيويورك تــايمز« أن جماعــة الحوثــي أرســلت حمولات مِِن الأســلحة إلــى 
الجيش السودانــي، بنــاء علــى طــلب إيران، وأن الحوثيين نــفوا إرســالهم لمســاعدات عسكريــة 

لــلجيش السوداني11.

وبــهذا أصبــح الصراع فــي السودان متشــابكًًا بــالصراع فــي اليمن، فــالدول الخليجيــة المتدخلــة 
فــي السودان هــي ذاتهــا المتدخلــة فــي اليمن12، كمــا أن الحوثيين وبــعض القوى اليمنيــة والممولة 

فـي القـتـال بشكل مـبـاشر وغير مـبـاشر بـاتت مـشـاركة ـ والتابـعـة للإـمـارات ـ

ــي  ــي ف ــة، أو دلائل مؤكدة، تثبت تورط جماعــة الحوث ــارير موثق ــى اللحظــة- تق ولا توجد -حت
ــي أبريل 2023م، بين  ــع ف ــي السودان، والذي اندل ــي الصراع الدائر ف ــاشر ف ــال بشكل مب القت
الــقوات المســلحة السودانيــة، بقيــادة »البرهــان«، وقوات الدعم السريــع، بقيــادة »حميدتــي«، 
غير أن مِِن مصلحــة الجماعــة الحضور فــي محيط البحر الأحمر، حيث يــعد متنفســها العالمــي، 
فــأي تحول فــي التحالفــات قد يفقدهــا حضورهــا المؤثر، لــهذا فسوف يكون مِِن الضروري أن 

تكون مؤثرة ـفـي الصراع الـقـائم ـفـي السودان لصاـلـح تحالفاتـهـا ـفـي البحر الأحمر

وفــي حين يتحدث البــعض عن وجود مقاتــلين حوثيين فــي السودان فــي إطــار المكايدات 
السياسيــة، إلا أن ذلك لا يتــعدى كونــه جزءًًا مِِن الحرب الدعائيــة، فــانخراط الجماعــة فــي 
ًـا لــلطرف الآخر. وهذا لا يمنــع أن تشــارك  القتــال بشكل مبــاشر سيجــعل مقاتليهــا هدف�ًـا واضح�
الجماعــة مِِن خلال قدراتهــا وخبراتهــا فــي الصراع بشكل غير مبــاشر، فــي ضوء تحالفهــا مــع 
النظــام الإيرانــي المعنــي هو الآخر بالمــلف السودانــي والوجود فــي البحر الأحمر، حيث سيكون 
ــا أن قوات الدعم  ــة معــه. وبم ــي الصراع لكسب العلاق ــاز مــع أحد طرف مِِن الضروري الانحي
السريــع ســاهمت بإرســال مقاتــلين لــليمن، لإسنــاد قوات »التحــالف العربــي«، بقيــادة المملكــة 
ــي ألا  ــإن مِِن الطبيع ــة، ف ــي السنوات الماضي ــه ضد الحوثيين، ف ــي حرب ــة الســعودية، ف العربي

ـتـقف الجماـعـة إـلـى صفـهـا، وأن تنـحـاز ـفـي معادـلـة الصراع ـلـقوات الجيش السوداـنـي

11. انظر:
How a U.S. Ally Uses Aid as a Cover in War, The New York Times, 2024/9/21, at:
https://www.nytimes.com/21/09/2024/world/africa/uae-sudan-civil-war.html
ــى منافســة  ــي، بل يمتد إل ــافسين ليس مجرد نزاع داخل ــة »فورين بوليســي« أن الصراع بين الجنرالين المتن 12.  ذكرت مجل
بين الإمــارات والســعودية لتــعزيز تواجدهمــا الإقليمــي والسيطرة علــى السودان. انظر: كيف تحول القتــال فــي السودان إلــى 

»حرب بالوكالــة بين الســعودية والإمــارات«؟، قنــاة الحرة، فــي: 2023/7/13م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي
https://2u.pw/HIQ0NzK
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ــى  ــي السودان سيكون عل ــع السلاح لأطراف الصراع ف ــى بي ــي عل ــي ظل فرض حظر دول وف
ــى طرق  ــة إل ــه بحاج ــا يجعل ــى السلاح، م ــلحصول عل ــي تدبير طرق أخرى ل الجيش السودان
تــهريب وإمداد لإيصالهــا لــلسودان؛ وهذا مــا يتنــاسب مــع إمكانيــات وخبرات جماعــة الحوثــي 
التــي اكتسبتهــا خلال عــقدين مِِن الزمن، أحدهمــا فــي ظل الحرب والحصــار المفروض عليها13.

ًا لــلسلاح، وهو مــا فرض علــى قيــادة السودان استعــادة  كمــا أن إيران تشكل مزودًًا مناسبـ�
العلاقــة مــع إيران بــعد قطيعــة دامت لنحو ثمــان سنوات، إذ بــعث السودان بوزير الخارجيــة، 
علــي الصــادق، لزيــارة طــهران، فــي 5 فبراير 2024م، امتدت ليومين، التقــى خلالهــا بالرئيس 
ــات مــع  ــاء العلاق ــي إحي ــة الخرطوم ف ــي الســابق، إبراهيم رئيســي، والذي رحب برغب الإيران
ًـا لتــعويض الــفرص الضائعــة وتوفير أخرى جديدة«، وأكد دعم  طــهران، واعتبر ذلك »أساس�
طــهران لـ»إرســاء حكومــة قويــة فــي السودان وسيادتــه«، مــعتبرًًا أن »إعــادة فتــح الســفارتين 
فــي طــهران والخرطوم وتبــادل الســفراء يمــهدان الأرضيــة المناسبــة لإحيــاء وتطوير علاقــات 

البــلدين«14.

عودة العلاقــات مــع إيران آتت نتائجهــا فــي السلاح الذي حصــلت عليــه الخرطوم فــي صراعهــا 
ــقول -  ــقريرًًا ي ــاء ت ــة للأنب ــلومبرغ« الأمريكي ــة »ب ــقد نشرت وكال ــع. ف مــع قوات الدعم السري
ــائرات  ــي بط ــة بمسئولين غربيين: إن إيران زودت الجيش السودان ــهم الوكال ــقالًا عمن وصفت ن
دون طيــار، مِِن طراز »مهــاجر«؛ وأضــافوا أن أقمــارًًا اصطناعيــة التــقطت صورًًا لــهذه 
الطــائرات، فــي قــاعدة »وادي سيدنــا« العسكريــة، التــي يسيطر عليهــا الجيش فــي أم درمــان. 

وهــي طــائرات ذات محرك واحد، وقــادرة علــى إصابــة أهدافهــا بدقــة15.

ــاء  ــى أسم ــي إل ــا الثان ــي تقريره ــي اليمن- P.T.O.C.«، ف ــة وغسل الأموال ف ــقب الجرائم المنظم 13. أشــارت منصــة »تع
ــقرن  ــي وال ــع الخارج ــار التوس ــى اليمن. انظر: مس ــة، عبر السودان، إل ــهريب السلاح مِِن دول أفريقي ــارات ت ــع ومس ومواق

لـي لـى الرابط التاـ تـلين(، عـ تـهريب الأـسـلحة والمقاـ نـي.. ـ ثـي )الجزء الثاـ هـاب الحوـ قـي للإرـ الأفريـ
https://ptocyem.net/ar/reports/31.html

14. انظر: ماذا وراء التقارب السوداني الإيراني؟، وكالة الأناضول، في: 2024/2/13م، متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/UrGPVeEo
15. انظر: هل يؤدي أي تدخل إيرانــي فــي الحرب فــي السودان إلــى تحولهــا إلــى »صراع إقليمــي«؟، بــي. بــي. ســي. عربــي، 

فــي: 2024/2/1م، متوفر عـلـى الرابط التالي
https://www.bbc.com/arabic/articles/cn0nvlp4gx6o
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ولا شك أن إيران تــهدف مِِن وراء ذلك تــعزيز وجودهــا فــي المنطقــة، وقد نقــلت صحيفــة 
»وول ستريت جورنــال« عن مسئول استخباراتــي سودانــي قولــه: إن الجيش السودانــي رفض 
ًـا بإنشــاء قــاعدة بحريــة دائمــة  عرضًًــا16 مِِن إيران لتزويده بمسيرات مقــابل منــح طــهران إذن�
علــى البحر الأحمر17؛ مــا يعنــي أن إيران حريصــة علــى كسب وجود لهــا فــي البحر الأحمر 

لـلجيش لـلدعم الذي تقدـمـه ـ كثمن ـ

وهنــاك قلــق إسرائيلــي متزايد بشــأن جبهــة جديدة ومثيرة بشــأن نشــاط الحوثيين فــي أفريقيــا، إذ 
رأت الاستخبــارات الإسرائيليــة -مؤخرًًا- أن هنــاك مؤشرات علــى أن الحوثيين الذين ينشطون 
مِِن اليمن بدأوا فــي توسيــع نــفوذهم إلــى شمــال أفريقيــا، وبــالأخص إلــى السودان ومصر 

والمــغرب18.

ثانيا: الوجود والحراك الحوثي في إريتريا:
تطل دولــة إريتريــا علــى البحر الأحمر، وتتشــارك مــع اليمن التاريخ والأنســاب والدين والثقافة، 
ًـا منذ زمن قديم، وتــعزز مــع مرور الوقت.  حيث ظل الاتصــال بين ضفتــي البحر الأحمر قائم�
ــات  ــي تطورت منذ ثمانيني ــا والت ــة إيران بإريتري ــاج علاق ــا نت ــة الحوثيين بإريتري ــعد علاق وت

اـلـقرن الماـضـي وحـتـى العشرـيـة الأوـلـى مِِن اـلـقرن الحاـلـي

ــة بين أسمرة وواشنطن،  ــام 2004م، وتوتر العلاق ــي ع ــي الأثيوب ــارب الإسرائيل ــع بدء التق م
ــي«  ــام »أفورق ــة إيران، حيث ق ــع جمهوري ــه م ــي« لمد علاقات ــاس أفورق ــام »أسي ــه نظ اتج
ــا  ــأييد إريتري ــا- ت ــة -حينه ــة الإريتري ــايو 2008م، وأعربت الخارجي ــي م ــهران ف ــارة ط بزي

للبرنامــج النووي الإيرانــي.19

16. رفض العرض متجه للحصول على قاعدة عسكرية لا رفض مبدأ الحصول على السلاح بمقابل مادي.
17. انظر: مــاذا وراء الــعرض الإيرانــي لــلسودان بإنشــاء قــاعدة عسكريــة فــي البحر الأحمر؟، موقــع إرم، فــي: 2024/3/4م، 

متوفر عـلـى الرابط التالي
https://www.eremnews.com/news/arab-world/4xixztedek
 ،)i24news( 18. انظر: حصري: الحوثيون بدأوا بتوسيــع نــفوذهم بمنطقــة شمــال أفريقيــا بــغرض استــهداف إسرائيل، قنــاة

فــي: 2024/6/30م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي
https://2u.pw/8d65LYpc
19. انظر: أسيــاس أفورقــي وأزمــة العلاقــات الإريتريــة الإسرائيليــة، ســامي صبري عبدالــقوي، مجلــة شئون فلسطينيــة، مركز 

الأبحــاث- منظمــة التحرير الفلسطينية، الــعدد )289(، خريف 2022م: ص143- 160.
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هدفت إيران مِِن علاقاتهــا بإريتريــا إلــى تــعزيز حضورهــا فــي الممرات المائيــة الدوليــة 
المهمــة، بالــقرب مِِن مضيــق بــاب المندب، وتطويــق الســعودية مِِن جهــة الــغرب، فضالًا عن 
اتخــاذ إريتريــا منطلق�ًـا لدعم جماعــة الحوثــي فــي اليمن عن قرب. وقد »زودت إيران إريتريــا 
بالمئــات مِِن عنــاصر فيلــق الــقدس وضبــاط البحريــة والخبراء الــعسكريين مِِن الحرس الثوري 
الإيرانــي الذين يشرفون علــى قواعد صاروخيــة بطول الســاحل الإريتري علــى البحر الأحمر، 

ــة الســعودية واليمن«20. ــابل للمملكــة العربي والمق

النــفور الإريتري اليمنــي الذي نتــج عن أزمــة أرخبيل حُُنيش، فــي تســعينيات الــقرن الماضــي، 
ًـا  والتقــارب الإريتري الإيرانــي، أتــاح لجماعــة الحوثــي استــغلال الأراضــي الإريتريــة منطلق�
لتــهريب السلاح الإيرانــي، ومحالًا لتدريب وتــأهيل كوادرهــا قتاليــا وعسكريــا. ففــي ظل ســعي 
ــهريب  ــى ت ــة وقدراتهــا التســلحية اعتمدت الجماعــة عل ــاء قوتهــا العسكري ــي لبن جماعــة الحوث
السلاح مِِن خــارج اليمن إلــى صــعدة، وقد وفرت الجزر الإريتريــة منطقــة مناسبــة لتكون 
ــي عبر السودان، ومِِن  ــادم مِِن إيران ومِِن الداخل الإفريق ــقل السلاح الق محطــة مِِن محطــات ن
ــادين  ــقوارب الصــغيرة إلــى السواحل اليمنيــة. ويستخدم الحوثيون قوارب الصي ثم نقلــه عبر ال

ــاء ميدي.21 ــى مين ــلك الأســلحة عبر البحر إل ــقل ت اليمنيين أو الإريتريين لن

ومنذ عــام 2001م، استمرت أعمــال تــهريب السلاح عبر الجزر الإريتريــة بتعــاون مِِن نظــام 
أسمرة، حتــى تشكلت علاقــات بين عنــاصر مِِن جماعــة الحوثــي والنظــام الإريتري تمتد إلــى 

أعـمـال عدة، تشمل ـتـهريب البشر وـنـقل الأموال

20. الوجود الإيرانــي فــي الــقرن الأفريقــي: دراســة حالــة علــى إريتريــا، محمد رمضــان أبو شعيشــع، المنتدى العربــي لتحــليل 
السياســات الإيرانيــة، فــي: 2018/10/29م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي

https://2u.pw/ixxZm
ــقرير الأول والثانــي، الصــادر عن  ــقرن الأفريقــي )الت ــلحوثيين فــي ال 21 .انظر فــي هذا الشــأن: مســار التوســع الخارجــي ل

لـي لـى الرابط التاـ فـي اليمن، متوفر عـ مـة وغسل الأموال ـ عـقب الجرائم المنظـ منـصـة تـ
https://ptocyem.net/ar/reports
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ــا لتدريب  ــهريب السلاح، بل جرى استغلاله ــة لت لم يتوقف الأمر عند استخدام الجزر الإريتري
المقاتــلين الحوثيين عسكريــا؛ فــقد صرح رئيس الأركان اليمنــي -فــي حينــه، محمد المقدشــي، 
ــات  ــقوا تدريب ــي، وأن الحوثيين تل ــا جماعــة الحوث ــالسلاح والتدريب مليشي ــأن إيران دعمت ب ب

ــا.22 فــي جزيرة بإريتري

وقد استمر هذا الأمر إلــى مــا بــعد انطلاق عمليــة »عاصفــة الحزم« عــام 2015م، فــقد كشف 
ــة  ــة يمني ــاصر أمني ــاهرة، أن عن ــي بالق ــعسكري اليمن ــلواء أحمد ســعيد بن بريك، الملحــق ال ال
رصدت تجــهيزات إيرانيــة وصفهــا بالمريبــة فــي إريتريــا لتوجيــه مســاعدات لجماعــة الحوثــي 
ًـا مِِن إريتريــا؛ وأنــه جرى رصد تخزين وتكديس عدد مِِن الأســلحة  المتمردة فــي اليمن انطلاق�
والذخــائر المتــعددة الإيرانيــة فــي بــعض المواقــع علــى السواحل الإريتريــة، تمــهيدًًا لتوجيههــا 

لــلحوثيين لدعمــهم فــي ســعيهم لــلسيطرة علــى اليمن23.

ًـا إريتريــة أكدت  ورغم نفــي الحكومــة الإريتريــة لمــا اعتبرتهــا اتهامــات كاذبــة، إلا أن أطراف�
ــي  ــارض، شوق ــة المع ــة والتنمي ــي الحزب الإريتري للعدال ــادي ف ــقد كشف القي ــع، ف هذه الوقائ
أحمد، عن وجود مــعسكرات فــي إريتريــا عمــلت منذ 2009م علــى تدريب الحوثيين؛ وبين 
أن هذا الأمر جــاء عــقب توقيــع اتفاقيــة تعــاون إريتريــة مــع إيران عــام 2009م، تدفــقت 
بموجبهــا الأســلحة عبر إريتريــا لــليمن24. كمــا كشف شوقــي أحمد عن وجود ثلاث مــعسكرات 
الحوثيين علــى الأراضــي الإريتريــة؛ أحد هذه  لتدريب  الثوري الإيرانــي  يديرهــا الحرس 
المــعسكرات يقــع بالــقرب مِِن مينــاء عصب، قبالــة المــعسكر الكبير لــلجيش الإريتري المسمــى 
»ويعــا«؛ والمــعسكر الثانــي يقــع فــي الســاحل الشمالــي بين منطقتــي »حسمت« و»ابريطــي«، 
والمــعسكر الثــالث يقــع فــي منطقــة »ســاوى« علــى ركن مــعسكر الجيش الأريتيري المــعروف 

ــقوا تدريبــات بــإحدى جزر إريتريــا، الجزيرة نت، فــي: 2015/5/7م، متوفر علــى  22. رئيس الأركان اليمنــي: الحوثيون تل
الرابط التاـلـي

https://2u.pw/FLhHz6Ec
23. تــعرف علــى إريتريــا التــي نسيهــا الــعرب.. خط إمداد الحوثيين، موقــع رابطــة علمــاء أهل السنــة، فــي: 2016/9/8م، 

متوفر عـلـى الرابط التاـلـي:
https://www.rabtasunna.com/1544
24. معــارض إريتري: أسمرة دربت الحوثيين وزودتــهم بــالسلاح، الجزيرة نت، فــي: 2015/5/5م، متوفر علــى الرابط 

التاـلـي
https://2u.pw/h0EolMy8
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بـ»ساوى«25.

كمــا أكدت الأمر تقــارير مختلفــة، مِِنهــا التــقرير الصــادر عن مركز »ستراتــفور« للاستشــارات 
الأمنيــة الأمريكــي، والذي ذكر أن الــقوات البحريــة الإيرانيــة الموجودة فــي البحر الأحمر وخليــج 
عدن تــقوم بعمليــة تــأمين عمليــة تــهريب الأســلحة مِِن أحد الموانــئ الإريتريــة إلــى السواحل اليمنيــة 
للجماعــات المســلحة المتمردة علــى الحكومــة اليمنيــة فــي محافظــة صــعدة، علــى الحدود الجنوبيــة 

للسعودية26.

ــأركان  ــة ب ــا صل ــات له ــى شخصي ــاوز ذلك إل ــهريب، بل يتج ــات ت ــى عصاب والأمر لا يتوقف عل
النظــام، فــقد كشــفت وثيقــة سريــة، حصــلت عليهــا منصــة تعــقب الجرائم المنظمــة وغسل الأموال 
فــي اليمن، تورط »أبرهــام أسياســي«، نجل الرئيس الإريتري »أفورقــي«، فــي أنشطــة تــهريب 
الأســلحة إلــى جماعــة الحوثيين فــي اليمن27؛ وهذا أمر طبيعــي فــإن أعمــال التــهريب لا يمكن أن 

تتم دون تـعـاون مِِن شخصـيـات عسكرـيـة وأمنـيـة وسياسـيـة ـفـي النـظـام

ــأت بنفســها عن  ــة، ون ــة الدولي ــها مِِن العزل ــي إخراج نفس ــا ف ــام 2014م، بدأت إريتري ــلول ع بح
إيران، بــعد أن كثــفت الإمــارات والســعودية العلاقــات الدبلوماسيــة والتجاريــة معهــا، وقدمت 
مبــادرات استثماريــة فــي مينــاء عصب، مــا أفضــى أخيرًًا إلــى قطــع إريتريــا علاقاتهــا الدبلوماسيــة 

ــع إيران.28 م

ومــع تدخل »التحــالف العربــي«، بقيــادة الســعودية، فــي اليمن، وفرض حظر علــى الأجواء والمياه 
الإقليميــة اليمنيــة، وحضور بوارج حربيــة ســعودية ومصريــة وباكستانيــة فــي المنطقــة، أصبحت 

مهـمـة إيران ـفـي ـنـقل الأـسـلحة لجماـعـة الحوـثـي عبر إريترـيـا صعـبـة إـلـى حد ـمـا

25. الكشف عن ثلاث مــعسكرات سريــة لتدريب الحوثيين بــإشراف الحرس الثوري الإيرانــي علــى الأراضــي الأريتيريــة، صحيفــة 
الــقدس العربــي، فــي: 2014/2/24م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي

https://2u.pw/Bte7MA5e
ــه  ــي اليمن ويحذر من نشوب مواجه ــى المتمردين ف ــلسلاح إل ــهريب إيران ل ــاصيل ت ــي حديث يكشف تف ــي أمريك ــقرير أمن 26. ت

لـي لـى الرابط التاـ ــي: ٢٠٠٩/12/١٤م، متوفر عـ ــعودية، المصدر أونلاين، ف ــة والس ــقوات الإيراني ــلحة بين ال ــة مس بحري
https://almasdaronline.com/article/3682

27. انظر: ملخص التقرير على الرابط التالي:
https://ptocyem.net/ar/reports/31.html
28. انظر: سياســات إيران الثورة تجــاه أفريقيــا )تــقرير(، بنفشــه كــي نوش، مركز المــلك فيصل لــلبحوث والدراســات الإسلاميــة، 

الريــاض- الســعودية، يونيو 2021م: ص58.
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ــى أسمرة،  ًـا إل ــا عن هذا التوجــه، وأرســلت وفدًًا حوثي� ــي إريتري ــي ثن وقد حــاولت جماعــة الحوث
ــة(،  ــي )ســعودي الجنسي ــي، محمد النخل ــي الحوث ــائد الميدان ــة، برئاســة الق حسب مصــادر إريتري
ــة  ــقوات البحري ــي ال ــائد ثان ــلبوس ولد يونس«، وق ــق »ف ــة الأركان، الفري ــائد هيئ ــى بق حيث التق
ــع »عدوليس«  ــح مدير موق ــام الإريتري. وقد أوض ــى النظ ــة إل ــات إيراني ــقل طلب ــة، ون الإريتري
المعــارض، جمــال همد، أن الوفد الحوثــي قدم طلبــات إيرانيــة تتعلــق بإيصــال شحنــة أســلحة إلــى 
الحوثيين فــي اليمن، وعدم المشــاركة بقواتهــا البريــة فــي الحرب التــي يقودهــا »التحــالف العربــي« 
ضد الحوثيين، واستقبــال الحوثيين حــال ســارت الأوضــاع فــي اليمن ضدهم تحت غطــاء الــلجوء 

الإنســاني29.

لم يلتــفت نظــام »أفورقــي« للمطــالب الإيرانيــة، خصوصًًــا فــي ظل الدعم والوعود الخليجيــة لــه؛ 
وعوضًًــا عن ذلك فتحت إريتريــا جزرهــا لدولــة الإمــارات لاستقبــال مقاتــلين يمنيين وتدريبــهم على 
الأراضــي الإريتريــة30. وهو مــا تسبب فــي اندلاع مواجهــات بين الحوثيين والــقوات الإريتريــة فــي 
عصب، حيث اتــهم الحوثيون إريتريــا بتــقديم دعم لوجستــي لــقوات »التحــالف العربــي« المتحاربــة 

معها.31

غير أن تنــافس سياســات الدول الخليجيــة واضطراب الأوضــاع فــي دول الــقرن الأفريقــي، فضالًا 
ــاعدة عصب  ــة ق ــليص أهمي ــى تق ــي اليمن، أدى إل ــي« تجــاه الحرب ف ــغير سياســة »أبو ظب عن ت
العسكريــة فــي المنظور الإماراتــي، فشرعت مطلــع 2021م في تــفكيك أجزاء مِِن القاعدة العسكرية 

الخاـصـة بـهـا هـنـاك، وبدأت تتطـلـع لـقـاعدة عسكرـيـة ـفـي سواحل السودان

ــى  ــي: 2015/9/3م، متوفر عل ــة الشرق الأوسط، ف ــي حرب ضد الحوثيين، صحيف ــا عدم الدخول ف 29. إيران طــلبت من إريتري
الرابط التاـلـي

https://2u.pw/rdBlwnhm
30. نجحت الإمــارات العربيــة المتحدة فــي بنــاء علاقــات وطيدة مــع دولــة إريتريــا منذ عــام 2016م، توجت ببنــاء قــاعدة عسكريــة 
ــار  ــاء ومط ــعسكري لمين ًـا للاستخدام ال ــار لمدة )30( عام� ــقد إيج ــى ع ــاء عصب الإريتري؛ حيث حصــلت عل ــي مين ــة ف إماراتي
عصب. انظر: دول الخليــج وإرتيريــا.. تبــاين فــي العلاقــات وسط ســعي لــلتطوير، الخليــج الجديد، فــي: 2023/4/5م، متوفر علــى 

الرابط التاـلـي
https://khaleej.online/o4q338
31. مليشيــا الحوثــي تهــاجم مينــاء عصب ومركز تدريب للــقوات اليمنيــة فــي إريتريــا وأسمرة ترد، الموقــع بوست، فــي: 

التاــلي الرابط  عــلى  متوفر  2016/9/25م، 
https://www.almawqeapost.com/news/12100
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ورغم مــا سبــق، لا تزال جماعــة الحوثــي تحــافظ علــى قدر مِِن العلاقــة بالجــانب الإريتري، وهذا 
مــا ي�ُـفسر عدم قيــام الحوثيين باستــهداف الــقواعد العسكريــة الإسرائيليــة الموجودة فــي إريتريــا32، 
رغم انخراط الجماعــة فــي المواجهــة القائمــة بين الكيــان الإسرائيلــي و»محور المقاومــة«، 
بزعامــة إيران، وإطلاقهــا الصواريــخ والطــائرات المسيرة باتجــاه الأراضــي الفلسطينيــة المحتلــة، 
واستهدافهــا للســفن المرتبطــة بالكيــان أو المتعاملــة معــه أو المتجهــة إلــى موانئــه. كمــا أن نظــام 
»أفورقــي« لم يــعمل علــى إدانــة جماعــة الحوثــي ومواجهــة تهديداتها للســفن البحريــة رغم مهاجمة 

الجماعــة لثمــان ســفن كانت فــي الميــاه الإقليميــة لإريتريــا، كمــا تــقول المعارضــة الإريتريــة33.

ومؤخرًًا، كشــفت اعترافــات مجند إريتري مِِن قبل الحوثيين، اعت�قُِِل فــي الســاحل الغربــي لــليمن، 
وينتسب لقبيلــة العــفر المنتشرة فــي الــقرن الأفريقــي، عن تمكن الحوثيين مِِن إنشــاء خلايــا فــي تــلك 
ــقلال  ــي وعسكري لاست ــة بدعم مال ــى البحر الأحمر، وعن وعود إيراني ــي تُشُرف عل ــة الت المنطق
إقــليم »العــفر« عن الدول الثلاث جيبوتــي وإريتريــا وإثيوبيــا؛ وتحدث عن نشــاط مكثف لــلحوثيين 
فــي الــقرن الأفريقــي، وعن تــأسيس خلايــا تتولــى مهمــة استقطــاب أفراد قبيلــة العــفر وإرســالهم 
إلــى اليمن، بــهدف إحداث تــغيير مذهبــي هنــاك وتدريبــهم علــى القتــال ليكونوا نسخــة مِِن جماعــة 

الحوثــي و»حزب الله« اللبناـنـي

ــادة  ــلس القي ــعضو مج ــة ل ــة«، التابع ــقوات المشترك ــه »ال ــي تسجيل مصور بثت وشرح المجند، ف
الرئاســي، الــعميد طــارق صالــح، عن كيفيــة تجنيد جماعــة الحوثــي لأبنــاء منطقتــه، وتنسيــق نقلــهم 
إلــى اليمن لتثقيفــهم وتحريضــهم وتدريبــهم، ثم إعادتــهم إلــى مناطقــهم هنــاك للقيــام بأعمــال تخدم 
ــة، وإرســال  الأجندات الإيرانيــة بالمنطقــة، وأن الحوثيين أبلــغوهم بضرورة الذهــاب إلــى القبيل
مجموـعـات أخرى ـلـلتدريب، وأن الفرـصـة مواتـيـة لقبيـلـة الـعـفر بوجود اسـتـعداد إيراـنـي لدعـمـهم

32. فــإسرائيل تمتــلك قواعد عسكريــة بحريــة فــي جزر أرخبيل دهــلك الإريتريــة، وفــي مدينــة مصوع الســاحلية، إلــى جــانب محطة 
ــة خــارج  ــقواعد الإسرائيل البحري ــي أكبر ال ــلك ثان ــة بده ــة الإسرائيلي ــاعدة العسكري ــعد الق ــا سويرا«. وت ــى جبل »إمب تنصت أعل
حدودهــا، وأحد أكبر مراكز التجسس المتقدمــة فــي الــقرن الأفريقــي ومنطقــة مضيــق بــاب المندب. انظر: قــاعدة دهــلك بإريتريــا 

مركز إسرائيلــي لمراقبــة البحر الأحمر، الجزيرة نت، فــي: 2024/7/24م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي
https://2u.pw/IGmydS88

33. انظر:
:N2023/12/24 ,12, at ,האופוזיציה באריתריאה נגד הנשיא: לפעול נגד תקיפות החות'ים בים האדום, אהוד יערי
https://www.mako.co.il/news-world/2023_q4/Article-f643e3d5e8a9c81026.htm
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ــى  ــة عل ــهم سيكونون قوة كبيرة وفاعل ــلطة الدول الثلاث، وأن ــقلال عن س ــا للاست ــا وعسكري  مالي
ســاحل البحر الأحمر.34

هذا المســعى الإيرانــي لإيجــاد فصيل جديد فــي إريتريــا مرتبط بهــا، ومجند عبر أذرعها المحلية في 
المنطقــة )جماعــة الحوثــي(، يتســق مــع إستراتيجيتهــا المعنيــة بــالبحر الأحمر والــقرن الأفريقــي، 
وفرض حضورهــا عبر جماعــات تابعــة لهــا، أو فــي أقل الأحوال متحالفــة معهــا، ومتقاطعــة مــع 

أجنداتـهـا السياسـيـة والعسكرـيـة والأمنـيـة

ثالًثًا: الوجود والحراك الحوثي في جيبوتي:
ــة  ــي دول ــة، وه ــة جدا مِِن السواحل والجزر اليمني ــي قريب ــاب المندب، وه ــى ب ــي عل تطل جيبوت
صــغيرة وعدد سكانهــا قــليل جدا مقارنــة بــاليمن، وهــي تستضيف قواعد عسكريــة للولايــات 

المتحدة الأمريكــية والصين وفرنــسا، نظرًًا لأهمــية موقعــها الجغراــفي

وكانت جيبوتــي مِِن الدول التــي أيدت »التحــالف العربــي«، بقيــادة الســعودية، وعمليــة »عاصفــة 
ًـا  الحزم«، التابعــة لــه، وفتحت مجالهــا الجوي والبحري أمــام قوات »التحــالف العربــي«، انطلاق�
مِِن رفضهــا لانــقلاب جماعــة الحوثــي علــى الســلطة الشرعيــة بصنعــاء. كمــا استقبــلت جيبوتــي 
ــة آلاف غــادروا إلــى وجهــات أخرى، بينمــا بقــي  ــهم ثلاث ــازح يمنــي، مِِن بين نحو خمســة آلاف ن

ألفــان علــى أراضيهــا.35

ــع  ًـا م ــع إيران تضامن� ــة م ــا الدبلوماسي ــي علاقاته ــة جيبوت ــعت حكوم ــاير 2016م، قط ــي ين وف
الســعودية، وردا علــى اقتحــام محتجين إيرانيين الســفارة الســعودية فــي طــهران36؛ غير أن جيبوتــي 
استعــادت علاقتهــا الدبلوماسيــة مــع إيران، بــعد أكثر مِِن سبــع سنوات، وذلك بــعد أشــهر مِِن 
استئنــاف إيران والســعودية العلاقــات، بموجب اتفــاق توسطت فيــه الصين، وجرى الإعلان عنــه 

تـي لـة جيبوـ مـع دوـ هـا ـ عـادة علاقاتـ تـعزيز واستـ ــارس 2023م، حيث تحركت إيران لـ ــي م ف

34. اعترافــات تكشف عن تشكيل الحوثيين خلايــا فــي الــقرن الأفريقــي، محمد ناصر، صحيفة الشرق الأوسط، في: 2025/2/16م، 
متوفر عـلـى الرابط التالي

https://2u.pw/EolrCD6Z
35. جيبوتي: مجالنا مفتوح أمام »عاصفة الحزم«، سكاي نيوز عربية، في: 2015/4/18م، متوفر على الرابط التالي:

https://2u.pw/aow4397P
36. جيبوتي تقطع علاقاتها مع إيران بعد الهجوم على البعثات السعودية، رويترز، في: 2016/1/6م، متوفر على الرابط:

https://www.reuters.com/article/idUSKBN0UK1R4/
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وقــالت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة إن الدولتين اتفقتــا علــى »تــعزيز التعــاون فــي مجموعــة واســعة 
المجالات«37. مِِن 

ونظرًًا لكون بــاب المندب ممرا ملاحيــا دوليــا مهمــا، ويــعد التحكم بــه أو تــهديد الملاحــة مِِن خلالــه، 
ــق  ــقد سب ــة؛ ف ــة خــارج إطــار الدول ــى مستوى الدول أو الجماعــات الفاعل ــقوة عل ــاصر ال أحد عن
ــة التــي جرت بينــهم  ــلحوثيين أن نشطوا علــى صــعيد جيبوتــي والصومــال، خلال الحروب الست ل
ــافذ وطرق لتــهريب السلاح إلــى اليمن، ومد جسور العلاقــة  ًـا عن من وبين الحكومــة اليمنيــة، بحث�
مــع مكونــات دينيــة أو قراصنــة فــي الــقرن الأفريقــي، فــي سبيل خلــق امتداد لــهم هنــاك. وتمنــح 
جيبوتــي القريبــة جدا مِِن اليمن الحوثيين ميزة أكثر إذ يمكن نــقل الأســلحة عبر قوارب صــغيرة38؛ 
ــة، خلال سنوات  ــا الإقليمي ــا ومياهه ــلحة عبر موانئه ــقل الأس ــة لن ــة مناسب ــي بيئ لذا شكلت جيبوت

عديدة

وقد نقــلت صحيفــة »وول ستريت جورنــال« الأمريكيــة، فــي تــقرير لهــا، عن مسئولين غربيين، 
فــي 16 يونيو 2024م، قولــهم: إن جماعــة الحوثــي تمكنت، علــى مدار الــفترة الماضيــة، مِِن إيجــاد 
ــا  ــة شن هجماته ــا مِِن إيران، لمواصل ــاج إليه ــي تحت ــة الت ــعدات العسكري ــلب الم طرق جديدة لج
ًـا بديالًا  علــى الســفن بــالبحر الأحمر ومضيــق بــاب المندب؛ وأوضحت أن الحوثيين أوجدوا طريق�
عن جــلب الأســلحة بشكل مبــاشر مِِن إيران، وذلك عبر دولــة جيبوتــي، حيث تنتــقل الأســلحة مِِن 
الموانــئ الإيرانيــة إلــى عبر ســفن مدنيــة تنطلــق نحو جيبوتــي، ومِِن ثم تــعيد تحركهــا إلــى اليمن39. 
وهذه الأعمــال لا يمكن أن تتم دون وجود علاقــات مــع شخصيــات جيبوتيــة علــى صــعيد المينــاء، 

لـى مستوى مسئولين أمنيين وعسكريين أو عـ

37. إيران وجيبوتــي تستــعيدان العلاقــات الدبلوماسيــة بــعد 7 سنوات من القطيعــة، روسيــا اليوم، فــي: 2023/9/22م، متوفر علــى 
التالي الرابط 

https://2u.pw/rjkW6wr7
38. تستخدم الــقوارب الصــغيرة والســفن المدنيــة لنــقل الأســلحة مِِن ســاحل جيبوتــي إلــى الســاحل اليمنــي الغربــي، حيث لا تزيد 

المســافة بين الســاحلين عن )30(كم
39. انظر:

طرق بديلة.. هكذا يأتي الحوثيون بالدرون، العربية، في: 2024/6/18م، متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/GA62eaTA
و: الحوثيون فــي اليمن يستخدمون جيبوتــي لاستيراد الأســلحة الإيرانيــة، إيران إنترناشيونــال، فــي: 2024/6/17م، متوفر علــى 

الرابط التاـلـي
https://www.iranintl.com/ar/202406174868
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وقد كشف تــقرير فريــق الخبراء المعنــي بــاليمن، الصــادر مؤخرًًا، فــي 11 أكتوبر 2024م، 
والموجــه لمجــلس الأمن، أن القيــادي الحوثــي، الــلواء محمد أحمد الطالبــي، مدير المشتريــات 
فــي وزارة الدفــاع التابعــة لجماعــة الحوثــي، هو المسئول عن الشحن غير المشروع للأســلحة 
إلــى جماعــة الحوثــي، وذلك بواسطــة شبكــة مِِن الأفراد والكيانــات. ونــقل التــقرير -عن مصــادر 
سريــة- أن »الطالبــي« قــام -فــي عــام 2022م- بنــقل مخــلص جمركــي يمنــي إلــى جيبوتــي لتســهيل 

ــلحوثيين.40 ــهريب الأســلحة الموجهــة ل ت

ــا وجود  ــعدة عوامل، مِِن أهمه ــة ب ــي محكوم ــقدة، وه ــة مع ــلحة عملي ــهريب الأس ــة ت ــعد عملي وت
ــة  ــة والأمني ــى اختراق المنظومــات العسكري ــعمل عل ــي ت ــات الت ــة مِِن الأشخــاص أو العصاب شبك
والحكوميــة فــي بــلدان النــقل والــعبور، وهو مــا تتيحــه الأوضــاع والبنــى الاجتماعيــة فــي الــقرن 
الأفريقــي. فالأوضــاع المعيشيــة ومستوى الدخل والحالــة الاقتصاديــة لشــعوب المنطقــة تتيــح 
لجماعــة الحوثــي، ومِِن ورائهــا إيران، بنــاء شبكــة مصالــح تستــفيد مِِن نــقل الأســلحة وتهريبهــا، 
عبر المنــافذ البريــة والبحريــة والأراضــي والميــاه الإقليميــة، دون تــهديد؛ فعــادة مــا تكون شحنــات 
ــي لا تكشف وتصــادر، وهذا  ــاح ك ــان والنج ــة مِِن الأم ــة عالي ــى نسب ــاج إل ــة وتحت ــلحة مكلف الأس
يعنــي وجود شبكــة علــى أعلــى مستوى مِِن التنسيــق بين المؤسستين العسكريــة والأمنيــة، مــع وجود 

تبن سياـسـي غير مـعـلن

وتمتد شبكــة التــهريب التــي يــعتمد عليهــا الحوثيون فــي الــقرن الأفريقــي مِِن السودان وحتــى أثيوبيــا 
وإريتريــا والصومــال وجيبوتــي. وتتقاطــع حســابات بــعض الأطراف والأنظمــة فــي المنطقــة مــع 
إيران وجماعــة الحوثــي، سواء علــى المستوى الإقليمــي أو الدولــي، مــا يجعلهــا تــعمل علــى بنــاء 

تـعـاون وشراـكـة ـمـع إيران والحوثيين، لتـبـادل المناـفـع ومواجـهـة التحدـيـات المشترـكـة

ــة فــي  ــى الســفن والملاحــة البحري ــي مِِن هجمــات جماعــة الحوثــي عل ــادت حكومــة جيبوت وقد أف
ــة  ــه مجل ــا مع ــة الحرة، أجرته ــي والمنطق ــئ جيبوت ــع رئيس موان ــة م ًـا لمقابل البحر الأحمر، فوفق�
: »نحن نستفيد من سوء حظ الآخرين« قـائالًا هـادي، ـ »ـبـلومبرغ« الأمريكـيـة، صرح أبو بكر عمر ـ

40. انظر: نص التقرير على الرابط التالي:
https://2u.pw/Va7iTN15
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وفــي أبريل 2024م، تجــاوزت صــادرات الصين إلــى الحوثيين )1,900( حاويــة، بزيــادة ٪427 
مقارنــة بمــا كانت عليــه فــي أكتوبر 2023م. وقد منــح الحوثيون الصين ممرًًا آمنًاً شــامالًا لشحناتها، 
مــا ســاهم فــي ارتفــاع حركــة الشحن فــي جيبوتــي. وتعــامل المينــاء مــع كميــات هائلــة مِِن الحاويات 
المنقولــة مِِن موانــئ البحر الأحمر إلــى الموانــئ التــي يسيطر عليهــا الحوثيون، فــي الحديدة غربــي 

اليمن، ويتم ذلك بــاستخدام ســفن مملوكــة ومدارة مِِن قبل جيبوتــي.41

ــة  ــا، محمد عبدالسلام، بوجود »قائم ــان المتحدث باسمه ــى لس ــي، عل ــة الحوث ــهديد جماع ورغم ت
ــة،  ــات عسكري ــا ضرب ــي حــال وجــهت إليه ــة«، ف ــي المنطق ــة ف ــقواعد الأمريكي أهداف، تشمل ال
ــة  ــات المتحدة الأمريكي ــاعدة الوحيدة للولاي ــعتبر الق ــي ت ــه«، والت ــعسكر لومونيي ــاعدة »م إلا أن ق
فــي القــارة الأفريقيــة، لم تحظ باهتمــام كبير مِِن قبل جماعــة الحوثــي والجماعــات الأخرى التابعــة 
لإيران فــي استهدافاتــهم الهجوميــة، كمــا هو الحــال فــي الــعراق وسوريــا42. ومــا يميز هذه القــاعدة 
ــات  ــقر الأساســي لعملي ــعتبر الم ــاب المندب، وت ــق ب ــقط عن مضي ــة )80( ميالًا ف ــعد قراب ــا تب أنه
ــي، وقد  ــة آلاف جندي أمريك ــي أربع ــا )أفريكوم(، وتستضيف حوال ــي أفريقي ــة ف ــادة الأمريكي القي
ــات ضد الحوثيين43. وهو مــا يضــع عدة تســاؤلات عن  ــاعدة لسنوت لشن ضرب استخدمت هذه الق
مدى حرص الحوثيين عن تجنيب أي إثــارة فــي جيبوتــي قد تــفرض مزيدًًا مِِن الإجراءات الأمنيــة 

يـة والاستخباراتـ

41. انظر: معــهد أمريكــي يكشف عن مســاعدة ماليــة تقدمهــا كيانــات فــي جيبوتــي لــلحوثيين، يمن شبــاب نت، فــي: 2024/8/8م، 
متوفر عـلـى الرابط التاـلـي

https://2u.pw/tgI6zRhv
ــاح  ــه جرى السم ــي. ســي.« بأن ــي. ب ــاة »ب ــادر كامل محمد، صرح لقن ــي، عبدالق ــى أن رئيس وزراء جيبوت ــعود الأمر إل 42. وي
للولايــات المتحدة بنشر أنظمــة دفــاع جوي »بــاتريوت« فــي »ليمونيير« للحمايــة مِِن الهجمــات، لكنــه أكد أن جيبوتــي لن تسمــح 
للولايــات المتحدة بنشر منصــات إطلاق صواريــخ أو استخدامهــا ضد الحوثيين لأن جيبوتــي تــعتبر هجمــات الحوثيين »مشروعــة 
لإغاثــة الفــلسطينيين«. انظر: هل سيستــهدف الحوثيون القــاعدة الأمريكيــة فــي جيبوتــي؟، روسيــا اليوم، فــي: 2024/1/23م، متوفر 

عـلـى الرابط التاـلـي
https://2u.pw/yvwRF1A7

43. القوات الأمريكية في جيبوتي.. هل تصبح هدفًاً للحوثيين؟، قناة الحرة، في: 2024/1/21م، متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/6aSYnFXR
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ــات  ــع كيان ــات م ــاء علاق ــا بن ــي، خلال عدة سنوات، له ــي بجيبوت ــاح نشــاط جماعــة الحوث ــقد أت ل
تجاريــة ومسئولــة، مــا وفر لهــا بيئــة خصبــة للــعمل عبر البوابــة الغربيــة لبــاب المندب والســاحل 
المقــابل لــلبحر الأحمر. وقد شككت ورقــة تحليليــة، نشرهــا معــهد الشرق الأوسط الأمريكــي 
)MEI(، فــي 7 أغسطس 2024م، مِِن حيــاد جيبوتــي فــي أزمــة البحر الأحمر، وكشــفت الورقــة 
ــعمل  ــي ت ــي، مؤكدة أن جيبوت ــي جيبوت ــات ف ــي مِِن كيان ــى جماعــة الحوث عن مســاعدات تصل إل
ــا  ــة، مثل إيران والحوثيين، وأنه ــة خبيث ــات فاعل ــة بجه ــا مرتبط ــي«، وأنه ــفوذ الصين ــاة للن »كقن
ــي ذلك غسل الأموال  ــا ف ــي السوق السوداء، بم ــة ف ــة مختلف ــي أنشط ــالتورط ف ــهت مزاعم ب واج
والتمويل غير المشروع وتــهريب النــفط والاتجــار بالأســلحة. وأشــارت الورقــة إلى أن المســاعدات 
الماديــة التــي تقدمهــا الكيانــات الموجودة فــي جيبوتــي لــلحوثيين تــقوض حيادهــا المزعوم وجهودها 
ــالصين  ــا ب ــق، رغم علاقاته ــهرب مِِن التدقي ــي تت ــعتبرة »أن جيبوت ــعزيز السلام، م ــة لت الظاهري

ــة«.44 ــة غير المشروع ــا بالأنشط وإيران والحوثيين وارتباطاته

ودعــا المعــهد الأمريكــي إلــى ضرورة إصلاح العقوبــات المفروضــة علــى الحوثيين وإنفاذهــا مِِن 
خلال التحقيــق فــي ســفن جيبوتــي ومراقبتهــا؛ وخطوط الشحن الدوليــة، وخطوط الشحن الصينيــة، 
والدول التــي ترفــع أعلام كاذبــة، والتــي ســهلت تســليم الســلع التجاريــة إلــى الموانــئ التــي يسيطر 
ــق  ــة الأمم المتحدة للتحق ــى ضرورة إصلاح آلي ــا إل ــام 2023م. كمــا دع عليهــا الحوثيون منذ ع
والتــفتيش بشكل كامل، حيث ثبت عدم فعاليتهــا إذ يمكن لأي جهــة حكوميــة تحمل شحنــات محظورة 
متجهــة إلــى الموانــئ التــي يسيطر عليهــا الحوثيون أن تتجنب عمدًًا طــلب تــفتيش آليــة الأمم المتحدة 

للتحقــق والتــفتيش لتجنب العقوبــات45.

44. انظر أصل المادة:
Djibouti dodges scrutiny despite China, Iran, Houthi ties and links to illicit activities, Guled 
Ahmed, M.E.I, August 2024 ,7, at:
https://www.mei.edu/publications/djibouti-dodges-scrutiny-despite-china-iran-houthi-
ties-and-links-illicit-activities

ترجمة موقع )يمن شباب نت(، على الرابط التالي:
https://2u.pw/tgI6zRhv

45. المرجع السابق نفسه، بتصرف.
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هذه الصحوة المتــأخرة علــى حضور جماعــة الحوثــي واكتشــاف مدى عمــق اختراقهــا لجيبوتــي، 
رغم وجود قواعد غربيــة، أمريكيــة وفرنسيــة، ووجود قوات دوليــة علــى امتداد البحر الأحمر 
وخليــج عدن وبحر الــعرب، بــهدف تــأمين الملاحــة الدوليــة ومكافحــة أعمــال القرصنــة والتــهريب، 
مؤشر علــى تمكن الجماعــة مِِن بنــاء شبكــة واســعة فــي الظل بــعيدًًا عن المشــاهدة والرصد؛ سواء 
اعتمدت فــي ذلك علــى قدرات دولــة إيران والجماعــات المواليــة لهــا، والأسبــق فــي الحضور فــي 

الســاحة الأفريقيــة كـــ»حزب الله« اللبنانــي، أو علــى جهودهــا الخاصــة.

رابعًاً: الوجود والحراك الحوثي في الصومال:
تحــاذي الصومــال اليمن، فسواحلهــا الشماليــة المطلــة علــى خليــج عدن وبحر الــعرب تقــابل سواحل 
اليمن الجنوبيــة؛ وهو مــا منــح البــلدين قدرًًا مِِن التاريــخ المشترك. وكمــا فــي اليمن، تــعد القبيلــة فــي 

الصوـمـال عنصرًًا ـحـاضرًًا ـبـقوة، وـفـاعالًا عـلـى ـصـعيد الحـيـاة العامة والمـشـهد السياـسـي

مــع ســقوط نظــام »سيــاد بري« عــام 1991م، خضــعت الصومــال لحالــة مِِن الفوضــى والاحتراب 
الداخلــي، حيث عــاشت البلاد نزاعــات قبليــة وحزبيــة فرضت غيــاب الدولــة. ورغم محاولــة 
التدخلات الخارجيــة لاستعــادة الأمن، إلا أن الصومــال عانى مِِن الانقســام، مــا أتاح لتشكل مليشيات 
ومافيــات مســلحة تــفرض سطوتهــا ونفوذهــا علــى مســاحات واســعة مِِن أراضــي الصومــال، كمــا 
شجــع التنظيمــات الجهاديــة، كتنظيم »القــاعدة«، لاختراق الســاحة الصوماليــة مِِن وقت مبكر. 

وـهـي بيـئـة ملائـمـة للاختراـقـات الأمنـيـة ومافـيـات الـتـهريب وعصاـبـات الجريـمـة بكل أشكالـهـا

ورغم اختلاف مذهب جماعــة الحوثــي الشيعيــة عن مذهب »حركــة الشبــاب المجــاهدين السنيــة« 
إلا أن الطرفين يعــانون مِِن ذات الأزمــات والمخــاطر، وهو مــا يدفــع كلا الطرفين لإقامــة علاقــة 
متينــة مــع الآخر لتبــادل المنافــع والأدوار، وتمثل إيران مفتــاح العلاقــة بين الطرفين، فــقد حرصت 
منذ فترة علــى مد حضورهــا للصومــال كونــه يتمتــع بــأطول خط ســاحلي فــي دول الــقرن الأفريقي، 

ويحـظـى بإمكانـيـة ـتـهريب الأـسـلحة والمخدرات والبشر والـسـلع الأخرى

ورغم وجود قوات دوليــة وإقليميــة فــي البحــار المحيطــة بالصومــال، لمكافحــة أعمــال القرصنــة 
ــهريب  ــى طرق الت ــاء عل ــقوات لم تتمكن مِِن القض ــلحة والمخدرات، إلا أن هذه ال ــهريب الأس وت
ــا دون  ــة الفاعــلين فيم ــع بقي ــا يجــعل الحوثيين مســاهمين م ــات، وهو م ــعددة الأســاليب واللافت مت
الدولــة فــي المنطقــة مِِن إبقــاء حالــة الفوضــى والتــهديدات مستمرة فــي خليــج عدن ومضيــق بــاب 
المندب والبحر الأحمر، كــي لا تفــقد هذه الجماعــات والكيانــات طرق إمدادهــا بــالسلاح والمقاتــلين 
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والـتـهريب الـتـي ـتـعتمد عليـهـا عسكرـيـا واقتصادـيـا

وكانت أعمــال القرصنــة البحريــة تنطلــق مِِن الصومــال لــفترة طويلــة، وتــهدد الملاحــة الدوليــة، 
وقد تمكنت الجــهود الدوليــة للقضــاء عليهــا مِِن الحد مِِنهــا46، حيث تراجــعت عمليــات القرصنــة 
منذ عــام 2011م. ففــي 14 ينــاير 2009م، جرى إنشــاء »مجموعــة الاتصــال المعنيــة بالقرصنــة 
ــة السواحل  ــة قبال ــال القرصن ــة أعم ــال- C.G.P.C.S.«، مِِن أجل مكافح ــة سواحل الصوم قبال
الصوماليــة، استجابــة لــقرار مجــلس الأمن )1851/ 2008م(47. وهــي تضم حاليــا أكثر مِِن )60( 
ــة مــع الحوثيين  ــأزم الأوضــاع فــي اليمن، ودخول البلاد فــي حرب داخلي ــة ومنظمــة. ومــع ت دول
ــلب  ــى اليمن تتط ــهريب السلاح إل ــة لت ــة الإيراني ــام 2004م، أصبحت الحاج ــاعدة« منذ ع و»الق
ــة فــي خليــج عدن  ــقوات الدولي ــهريب وتأمينهــا، خصوصًًــا مــع وجود ال قدرًًا مِِن تنويــع طرق الت
وبحر الــعرب؛ وهذا بدوره فرض علــى »الحرس الثوري« الإيرانــي التعــاون مــع القراصنــة 

يـات الصوـمـاليين لتحقـيـق عدة غاـ

1. تــهريب النــفط الإيرانــي إلــى دول الــقرن الأفريقــي، وبيعــه هنــاك، فــي محاولــة لكسر العقوبــات 
والحـصـار الاقتـصـادي المضروب عـلـى النـظـام الإيراـنـي

ــات المســلحة والجماعــات المتمردة فــي المنطقــة، بمــا فــي  ــى المليشي ــع السلاح إل 2. تــهريب وبي
بـاليمن ذلك جماـعـة الحوـثـي ـ

3. مراقبــة الملاحــة الدوليــة، وابتزاز ســفن التجــارة العالميــة، وتــهديد الوجود الأجنبــي فــي المنطقة 
إذا اقتضت الضرورة

وقد أكد محقــقون دوليون، فــي تــقرير صــادر عن منظمــة »أبحــاث تســلح النزاعــات«، وجود خط 
بحري لتــهريب الأســلحة مِِن إيران إلــى الحوثيين، عبر الصومــال. واستند المحقــقون إلــى عمليــات 
ــفتيش بحريــة تمت بين شــهري فبراير ومــارس 2016م، ضبطت خلالهــا أســلحة مهربــة علــى  ت

متن ســفن »الداو« الشراعيــة التقليديــة.48

46. مِِنهــا »قوة مكافحــة القرصنــة فــي المحيط الــهندي والبحر الأحمر« التابعــة للاتحــاد الأوربــي، و»عمليــة درع المحيط« التابعــة 
لحــلف »النــاتو«، و»فرقــة الــعمل المشتركــة رقم 151« بقـيـادة الولاـيـات المتحدة، وغيرـهـا

ــة  ــهدف القرصن ــلس الأمن )7( قرارات تست ــلس الأمن )1918/ 2010م(. وقد أصدر مج ــقرار مج ًـا ب ــه لاحق� 47. جرى استبدال
الصوماليــة، بين ديسمبر 2010م ومــارس 2022م

48. تــقرير: خط بحري سري عبر الصومــال لتــهريب اســلحة من إيران الــى الحوثيين، سويس إنــفو، فــي: 2016/11/30م، متوفر 
عـلـى الرابط التاـلـي

https://2u.pw/AljGn5v5
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ًـا  ومــع مطلــع عــام 2024م سُُجل المزيد مِِن أعمــال القرصنــة فــي منطقــة الــقرن الإفريقــي، وفق�
للمعــهد الملكــي للخدمــات المتحدة )RUSI(، وهذا بدوره يؤكد علــى التنسيق المتبادل بين الأطراف 
ــة علــى ضفتــي خليــج عدن وبحر الــعرب. وهو مــا دفــع مركز أبعــاد للدراســات والبحوث  الفاعل
اليمنــي لدق نــاقوس الخطر بشــأن التــهديدات المحتملــة نتيجــة علاقــة جماعــة الحوثــي وإيران مِِن 

جهــة بالقراصنــة الصومــاليين و»حركــة الشبــاب المجــاهدين« الصوماليــة.49

وفــي ظل ازديــاد حالــة الرقابــة والحصــار التــي فُرُِِضت علــى الحوثيين منذ انخراطــهم فــي هجمات 
البحر الأحمر، ضمن مــا عُُرِِف بـــ»وحدة الســاحات« لـــ»محور المقاومــة« بزعامــة إيران، توجــه 
الحوثيون لتوسيــع دائرة نشــاطهم فــي الــقرن الأفريقــي، خصوصًًــا بــعد الانفتــاح الذي منحتــه دول 
»التحــالف العربــي« لصنعــاء مؤخرًًا، علــى خلفيــة الســعي لتسويــة سياسيــة مــع الحوثيين، وهو مــا 
أتــاح لعنــاصرهم الخروج والتنــقل عبر دول عدة، بغيــة الاتصــال -بشكل مبــاشر أو عبر وسطــاء- 
مــع عدد مِِن الكيانــات النشطــة فــي الــقرن الأفريقــي، لبحث أوجــه التعــاون الذي يمكن أن يــقوم بين 

الجماـعـة وـتـلك الجماـعـات عـلـى ضفـتـي البحر الأحمر وخلـيـج عدن وبحر اـلـعرب

وقد كشــفت المخــابرات الأمريكيــة، منتصف العــام الجــاري، عن مســاع لتســليح جماعــة الحوثــي 
»حركــة الشبــاب المجــاهدين« الصوماليــة50، إذ أشــارت معلومــات استخباراتيــة عن وجود اتفــاق 
محتمل بين الطرفين؛ لذا بدأ مسئولو المخــابرات الأمريكيــة يبحثون عن أدلــة علــى تســليم الحوثيين 
ــي  ــقد صرح مسئول كبير ف ًـا جديدًًا لتمويل الحوثيين، ف ــا سيوفر باب� ــة، وهو م ــى الحرك ــلحة إل أس
ــي  ــع بــعض الأســلحة ستجــلب لهــا »الأموال« الت ــى بي ــأن قدرة الجماعــة عل ــة ب الإدارة الأمريكي

تحتاجهــا. وفــي المقــابل فــإن الحركــة الصوماليــة، والمصنفــة كتنظيم إرهابــي، ستحصل علــى

49. انظر: تنــافس يــهدد السياســة والأمن الدولــي.. علاقــة الحوثيين وإيران بالقراصنــة الأفارقــة، مركز أبعــاد للدراســات والبحوث، 
فــي: 2024/6/14م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي

https://abaadstudies.org/uploads/topics/17183890516501.pdf
ــان موحد عــام 2004م، وكان  ــقرن الماضــي، وكان تأسيســها فــي كي 50	  بدأت الحركــة تتشكل منتصف التســعينيات مِِن ال
أول ظــهور علنــي لاسمهــا عــام 2006م، حيث بدأت بتبنــي عمليــات عنف عديدة. وهــي تتبنــى العــقيدة الســلفية الجهاديــة، وتــهدف 
إلــى إقامــة »دولــة إسلاميــة«، وتحــارب بشكل أساســي الوجود الغربــي والأفريقــي الأجنبــي فــي الصومــال، كمــا تقــاتل قوات الجيش 
ــلين -كمــا تــقول. وقد صنفتهــا الإدارة الأمريكيــة عــام 2008م  الصومالــي ومسئولــي الحكومــة الصوماليــة بصفتــهم عملاء للمحت
كجماعــة إرهابيــة تنتمــي إلــى تنظيم »القــاعدة«، فــي حين أعــلنت الحركــة عبر أميرهــا، مختــار أبو الزبير، مبايعتهــا لأمير تنظيم 
»القــاعدة«، أيمن الظواهري، فــي فبراير 2012م، مِِن خلال شريط صوتــي بث علــى الإنترنت. انظر: حركــة الشبــاب المجــاهدين، 

الجزيرة نت، فــي: 2023/1/5م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي
https://2u.pw/oz4WFeCt
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 مصدر جديد للأســلحة، بمــا فــي ذلك الطــائرات بدون طيــار، مــا يمكنهــا مِِن ضرب أهداف أمريكية 
فــي المنطقــة، فــي ظل الاستــهداف المتكرر للــقوات الأمريكيــة لمقار وعنــاصر الحركة.51

وقد زار رئيس الوزراء الصومالــي، حمزة عبدي بري، الــعراق، منتصف شــهر يوليو الماضــي، 
التقــى خلالهــا بنظيره العراقــي، محمد شيــاع السودانــي، ورئيس الجمهوريــة العراقيــة، عبدالــلطيف 
ــع  ــلين. وقد كشف موق ــى مدار يومين كام ــاسيين عراقيين آخرين، عل ــادة سي رشيد، ومسئولين وق
»هورن أوبزيرفر« الصومالــي، نــقالًا عن مصــادر مخابراتيــة صومالية، أن زيــارة رئيس الوزراء 
الصومالــي، حمزة عبدي بري، للــعراق كانت بــهدف إجراء وســاطة مــع جماعــة الحوثــي لإقناعــهم 

-مِِن خلال داعميــهم الإيرانيين- بــعدم دعم »حركــة الشبــاب المجــاهدين«.52

ــي  ــة، ف ــاهدين« الصومالي ــاب المج ــة الشب ــي و»حرك ــة الحوث ــامٍٍ بين جماع ــاون مُُتن إن وجود تع
إطــار خططهــا لتنــفيذ هجمــات علــى الســفن التجاريــة فــي البحر الأحمر، وخليــج عدن مِِن الســاحل 
ــق  ــقرير فري ــة، أكده ت ــة ضد الملاحــة الدولي ــا العدائي ــة عملياته ــع نطــاق منطق ــي، لتوسي الصومال
ــابتزاز وكالات  ــاليمن، والتابــع لمجــلس الأمن، والذي اتــهم الجماعــة ب الخبراء الأمميين المعنــي ب
الشحن البحري مقــابل عدم اعتراض ســفنها التجاريــة، لــلحصول علــى مبالــغ ماليــة، وقد قدر 
ــليون  ــى )180( م ــة نتيجــة ذلك الابتزاز تصل إل ــا الجماع ــي تحصل عليه ــغ الت ــق أن المبال الفري

ــهريًاً.53 دولار ش

ــة«،  ــة الوطني ــا إعلام »المقاوم ــي، بثه ــة الحوث ــع لجماع ــات مجند تاب ــهرت اعتراف ومؤخرًًا، أظ
عــقب الــقبض عليــه مِِن قبل أمن الحديدة بالتنسيــق مــع شــعبة الاستخبــارات العامــة فــي »المقاومــة 
ــى  ــلحة وأفراد مِِن وإل ــهزة وأس ــهريب أج ــات ت ــفيذ عملي ــي 27 فبراير 2025م، تن ــة«، ف الوطني
اليمن، عبر الصومــال، أواخر العــام الفــائت، وأن المــهربين مِِن الأفراد مِِن الجنسيتين اليمنيــة 

يـة والصومالـ

51. انظر: 
US intelligence assesses Houthis in Yemen in talks to provide weapons to al-Shabaab in 
Somalia, officials say, C.N.N., 11 June 2024, at:
https://2u.pw/qMYYkSjk
52. »مهمــة كبيرة«.. مــا علاقــة الحوثيين بزيــارة رئيس وزراء الصومــال للــعراق؟، عربــي21، فــي: 2024/7/9م، متوفر علــى 

الرابط التاـلـي
https://2u.pw/JhMDHPaH

53. انظر: رسالة فريق الخبراء الأممين الموجهة إلى مجلس الأمن في 11 أكتوبر 2024م، الأمم المتحدة، على الرابط التالي:
https://2u.pw/BujvQTis
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ــة لمدة )50(  ــه دورة قتالي ــى تلقي ــي عــام 2023م، إل وأشــار المجند، الذي التحــق بجماعــة الحوث
ـًا، قبل أن يكلف ضمن شبكــة تــهريب  ـًا، ودورة متخصصــة فــي البحريــة لمدة )40( يوم� يوم�

ــاعدة«.54 ــة بتنظيم »الق ــة، المرتبط ــاب الصومالي ــة الشب ــي وحرك ــة الحوث ــلحة بين جماع الأس

النتائج والتوصيات:
أثبتت الأحداث منذ عــام 2004م، وحتــى عــام 2024م، أن الحوثيين مدوا علاقاتــهم بكيانــات 
ــى  ــلوصول إل ــح ل ــع والمصال ــادل المناف ــة، فــي سبيل تب ــة والأفريقي ــة فــي المنطــقتين العربي مختلف
غاياتهــا وتحقيــق أجنداتهــا. وفــي حين تدين جماعــة الحوثــي بــالولاء لإيران، وأذرعهــا التابعــة لهــا، 
فــي كل مِِن لبنــان والــعراق وسوريــا، وتنخرط معــهم ضمن مــا يُطُلــق عليــه »محور المقاومــة« 
مستــفيدة مِِن الــقدرات والإمكانــات وشبكــة العلاقــات التــي نسجهــا المحور الإيرانــي خلال العــقود 
الأخيرة، تمكنت مِِن التوغل فــي الضفــة المقابلــة لــلبحر الأحمر، مستغلــة حالــة غيــاب الدولــة 
ــة  ــات اقتصادي ــة الحكم، لنســج علاق ــعض أنظم ــي ب ــاد المستشري ف ــة أو الفس أو الفوضــى الأمني
وعسكريــة وأمنيــة، بمــا ي�ُـعزز قدراتهــا ويوســع مِِن حضورهــا ويمكنهــا مِِن تــأمين خطوط الإمداد 

لـهـا

وبالتالي سجل الحوثيون حضورًًا في كل مِِن إريتريا والسودان وجيبوتي والصومال.

ــهد  ــي المش ــي حضور الحوثيين ف ــي السودان ف ــة الأخيرة ف ــاهمت الحرب الأهلي ــي السودان س فف
السودانــي عبر تقديمــهم الدعم لــلجيش السوداني الذي يواجــه تهديدات تمرد »قوات الدعم السريع«، 

وهذا قد يسـمـح ـلـهم مِِن تلبـيـة احتياجاـتـهم وتمرير أجنداـتـهم بشكل أو ـبـآخر

ًـا  ــأهيل، وطرق� ــلتدريب والت ــاحة ل ــال الحوثيُوُن، ومنذ وقت مبكر، مس ــة، ن ــة الإريتري ــي الحال وف
لتــهريب الأســلحة والأفراد، علــى قــاعدة العلاقــات الإيرانيــة الإريتريــة التــي تشكلت عبر سنوات 
عدة، وخدمت نظــام البــلدين لتجــاوز العقوبــات والضغوطــات المفروضــة عليهمــا؛ ولا تزال 
الجماعــة تمتــلك جسورًًا مِِن العلاقــات الشخصيــة مــع أفراد فــي النظــام والمجتمــع الإريتري، 

هـا هـا وعملياتـ فـي أنشطتـ تـي تـسـاعدها ـ مـات الـ بـعض الخدـ قـى ـ وتتلـ

54. نــفذت )5( عمليــات.. مجند حوثــي يــعترف بتعــاون جماعتــه مــع حركــة الشبــاب الصوماليــة ومدهــا بالأســلحة، بران برس، 
فــي: 2025/2/27م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي

https://barran.press/news/topic/8157
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ــقرب الكبير بين سواحل  ــهريب السلاح، نظرًًا لل ــة لت ــة ملائم ــة، كانت البيئ ــة الجيبوتي ــي الحال وف
جيبوتــي واليمن، حيث لا تتــعدى المســافة بين ضفتــي البحر الأحمر علــى الجــانبين )30( كم، 
ــي هيئت  ــاد الإداري والمال ــة الفس ــقوارب الصــغيرة. فضالًا عن أن حال ــا يســهل التحرك عبر ال م

بـلدين خـاص بين الـ نـقل الأموال والأشـ مـة والإجراءات لـ يـة اختراق الأنظـ عـة إمكانـ للجماـ

ــا، وتوفر  ــة وضعفه ــاب الدول ــة، حيث غي ــة للجماع ــة مثالي ــال حال ــي الصوم ــاع ف ــعد الأوض وت
الجماعــات المســلحة وعصابــات القرصنــة، مــا يســهل القيــام بــعدة تحالفــات واختراقــات، تمكن مِِن 

يـة يـة والاقتصادـ يـة والأمنـ لـى ـصـعيد الجوانب العسكرـ تحقـيـق الجماـعـة لأجنداتـهـا عـ

هكذا نجد أن ظروف الدول الأفريقيــة المشــاطئة لــلبحر الأحمر أتــاحت لــلحوثيين قدرًًا مِِن الحركــة 
والمنــاورة والاستــغلال، مــا أســهم فــي بنــاء قدراتــهم وقواهم العسكريــة؛ وبالتالــي توصــي الورقــة 

بـمـا يـلـي

- علــى الحكومــة الشرعيــة القيــام بدورهــا الأمنــي والاستخباراتــي فــي رصد هذه التحركات، 
والتعــاون مــع الدول المعنيــة والمنظومــة العربيــة والأفريقية والأممية فــي سبيل ردع هذه التحركات 

لـح اليمنـيـة، واتـخـاذ إجراءات أكثر صراـمـة ضد هذا التمدد والتحرك المضرة بالمصاـ

- كمــا أن علــى الحكومــة الشرعيــة إعــادة تشكيل علاقاتهــا وتحالفاتهــا مــع دول المنطقــة بمــا يحقــق 
مصالــح الدول علــى ضفتــي البحر الأحمر وخليــج عدن وبحر الــعرب، ويضمن سلامتهــا وأمنهــا، 
ــلدان، عبر  ــلك الب ــة فــي ت ــة اليمني وسيادتهــا واستقلالهــا، وهذا يتطــلب حضور ونشــاط الدبلوماسي

الـسـفارات والقنصلـيـات والجالـيـات المقيـمـة ـفـي ـتـلك الـبـلدان

ــة مِِن  ــعمل بجد لتمكين الحكومــة الشرعي ــادة الســعودية، ال ــي«، بقي ــى دول »التحــالف العرب - عل
ممارســة مسئولياتهــا السياديــة والدستوريــة دون أي قيود، وفك الحصــار -غير المعــلن- عنهــا للقيــام 
بكافــة وظائفهــا وأدوارهــا العسكريــة والأمنيــة دون أي وصايــة، بحيث يُمُكِِنهــا معالجــة المخــاطر 

الـتـي تـتـهدد اليمن نتيـجـة الجماـعـات المـسـلحة والخارـجـة عن الدستور والـقـانون

ــهو  ــة بشــأن السلاح، ف ــى الحكومــة الشرعي ــع الحظر المــفروض عل ــي رف ــى المجتمــع الدول - عل
ــة،  ــة السيادي ــاقض بين الاعتراف بهــا وبين تمكينهــا مِِن ممارســة مهامهــا ووظائفهــا الدستوري يتن
ــي  ــة مخــاطر الجماعــات المســلحة المتمردة؛ ف ــة لمواجه ــة والعسكري ــا الدفاعي ــعزز قدراته ــا ي بم

عـام مـام الرأي الـ سـلح عبر عدة طرق وأـ عـات بالتـ تـلك الجماـ تـاح لـ الوقت الذي يـ
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ــاليمن  ــال مضرة ب ــي أعم ــاطئة لسواحل البحر الأحمر ألا تنخرط ف ــة المش ــى الدول الأفريقي - عل
ــى  ــا عل ــا، حفاظًً ــا دون الإضرار بجيرانه ــق مصالحه ــى تحقي ــي، وأن تحرص عل وبالشــعب اليمن
ــا  ــة أمنه ــفظ للمنطق ــا سيح ــي، م ــعبي والرسم ــى المستوى الش ــلدين، عل ــة بين الب ــات الودي العلاق

بـعيد لـى المدى الـ هـا عـ واستقرارـ

- علــى الســفارات والقنصليــات والجاليــات اليمنيــة فــي الدول الأفريقيــة المشــاطئة لسواحل البحر 
ــعب  ــة الش ــة اليمن ومظلومي ــعريف بقضي ــي مِِن خلال الت ــة الحوث ــهود جماع ــة ج الأحمر مواجه
اليمنــي، علــى الصــعيدين الاجتماعــي والحكومــي، لإغلاق أبواب التعــاون أمــام هذه الجماعــة بمــا 
ــي  ــا ف ــة وانخراطًً ــة وتثقيفي ــقراره. وهذا يتطــلب جــهودًًا إعلامي ــه واست ــح اليمن وأمن يضر مصال

قـاءات قـات واللـ المجتـمـع المضيف بالعلاـ
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